
المحاضرة الحادي عشر                                     من كتب التفسير براي المحمود

من كتب التفسير بالرأي المحمود
مفاتيح الغيب للرازي، البحر المحيط لأبي حيان

الفخر الرازي
هو فخر الدين، محمد بن عمر بن الحسين القرشي.
قال الذهبي: العلامة الكبير، ذو الفنون، فخر الدين، محمد بن عمر بن الحسين القرشي، البكري، الطبرستاني، الأصولي، المفسر، كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين.
ولد: سنة أربع وأربعين وخمس مائة.
مات: بهراة، يوم عيد الفطر، سنة ست وست مائة، وله بضع وستون سنة
قال الذهبي:
وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدة، والله يتولى السرائر...وقد اعترف في آخر عمره، حيث يقول:
لقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا، ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: {الرحمن على العرش استوى}، {إليه يصعد الكلم...}، وأقرأ في النفي: {ليس كمثله شيء}، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي

تفسيره:
اسمه: مفاتيح الغيب
لم يتمه مؤلفه وقيل إن الذي أكمله هو نجم الدين القمولي (ت727)
وقيل بل الذي أتمه هو شهاب الدين الخويي (ت639).
وصل فيه الفخر الرازي إلى سورة الأنبياء فيما يظن.




منهج الفخر الرازي في هذا الكتاب
يهتم الفخر في تفسيره بالعلوم الرياضية والفلسفية، وله أصلا مؤلفات في هذا الباب.
وقد انتقد في ذلك حتى قال بعضهم: في تفسيره كل شيء إلا التفسير
وقال ابن خلكان: جمع في تفسيره كل غريب وغريبة
يهتم في تفسيره كذلك ببيان مناسبات بين سور القرآن وآياته.
يعتني كثيرا بإيراد شبه المعتزلة ويرد عليهم ، ولكنه حين يورد شبههم فإنه يوردها بقوة، ويعرضها بأحلى حلة، ويكون رده ضعيفا غير واضح ولذلك قال بعض أهل العلم في وصفه:
يورد الشبه نقدا ويرد عليها نسيئة.
يعتني جدا بعلم اصول الفقه والنحو والبلاغة.
حتى إنه في تفسير قوله تعالى (فردوه إلى الله والرسول) قد لخص علم اصول الفقه كله.
مثال
قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ
المسألة الأولى ذكروا في فائدة تكرير الأمر بالهبوط وجهين الأول قال الجبائي الهبوط الأول غير الثاني فالأول من الجنة إلى سماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض وهذا ضعيف من وجهين أحدهما أنه قال في الهبوط الأول وَلَكُمْ فِى الارْضِ مُسْتَقَرٌّ فلو كان الاستقرار في الأرض إنما حصل بالهبوط الثاني لكان ذكر قوله وَلَكُمْ فِى الارْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ ( البقرة 36 ) عقيب الهبوط الثاني أولى
وثانيهما أنه قال في الهبوط الثاني اهْبِطُواْ مِنْهَا والضمير في ( منها ) عائد إلى الجنة وذلك يقتضي كون الهبوط الثاني من الجنة الوجه الثاني أن التكرير لأجل التأكيد وعندي فيه وجه ثالث أقوى من هذين الوجهين وهو أن آدم وحواء لما أتيا بالزلة أمرا بالهبوط فتابا بعد الأمر بالهبوط ووقع في قلبهما أن الأمر بالهبوط لما كان بسبب الزلة فبعد التوبة وجب أن لا يبقى الأمر بالهبوط فأعاد الله تعالى الأمر بالهبوط مرة ثانية ليعلما أن الأمر بالهبوط ما كان جزاء على ارتكاب الزلة حتى يزول بزوالها بل الأمر بالهبوط باقٍ بعد التوبة
لأن الأمر به كان تحقيقاً للوعد المتقدم في قوله إِنّي جَاعِلٌ فِى الارْضِ خَلِيفَة ً ( البقرة 30 ) فإن قيل ما جواب الشرط الأول قلنا الشرط الثاني مع جوابه كقولك إن جئتني فإن قدرت أحسنت إليك
المسألة الثانية روي في الأخبار أن آدم عليه السلام أهبط بالهند وحواء بجدة وإبليس بموضع من البصرة على أميال والحية بأصفهان
المسألة الثالثة في ( الهدي ) وجوه أحدها المراد منه كل دلالة وبيان فيدخل فيه دليل العقل وكل كلام ينزل على نبي وفيه تنبيه على عظم نعمة الله تعالى على آدم وحواء فكأنه قال وإن أهبطنكم من الجنة إلى الأرض فقد أنعمت عليكم بما يؤديكم مرة أخرى إلى الجنة مع الدوام الذي لا ينقطع قال الحسن
لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض أوحى الله تعالى إليه يا آدم
أربع خصال فيها كل الأمر لك ولولدك واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين الناس أما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاً وأما التي لك فإذا عملت نلت أجرتك وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة وأما التي بينك وبين الناس فإن تصحبهم بما تحب أن يصحبوك به
وثانيها ما روي عن أبي العالية أن المراد من الهدى الأنبياء وهذا إنما يتم لو كان المخاطب بقوله فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مّنّى هُدًى غير آدم وهم ذريته وبالجملة فهذا التأويل يوجب تخصيص المخاطبين بذرية آدم وتخصيص الهدي بنوع معين وهو الأنبياء من غير دليل دل على هذا التخصيص
البحر المحيط ومؤلفه ابو حيان الأندلسي
ابو حيان:
هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي المولود سنة 654 هـ والمتوفى سنة 745 بمصر.
كان عالما أديبا شاعرا ملما بالقراءات والفقه والحديث.
وله مؤلفات كثيرة جدا ومشهورة
مثال :
اسمه: البحر المحيط
يقع هذا التفسير في ثمان مجلدات كبار ويعتبر المرجع الأول والأهم لمن يريد أن يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن حتى إن بعضهم قال: كتاب ابو حيان أقرب ما يكون لكتب النحو منه إلى كتب التفسير
يعتني الكتاب بإيراد القراءات واسباب النزول والناسخ والمنسوخ ولا يغفل الاحكام الفقهية ولا الناحية البلاغية
وينقل عن المتقدمين كالزمخشري وابن عطية
هذا وقد اعتمد ابو حيان في تفسيره على تفسير ابن النقيب ومدحه بأنه كتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير إذ هو أكبر كتاب ألف في التفسير.
مثال
{الم} أسماء مدلولها حروف المعجم ، ولذلك نطق بها نطق حروف المعجم ، وهي موقوفة الآخر ، لا يقال إنها معربة لأنها لم يدخل عليها عامل فتعرب ولا يقال إنها مبنية لعدم سبب البناء ، لكن أسماء حروف المعجم قابلة لتركيب العوامل عليها فتعرب ، تقول هذه ألف حسنة ونظير سرد هذه الأسماء موقوفة ، أسماء العدد ، إذا عدّوا يقولون : واحد ، اثنان ، ثلاثة ، أربعة ، خمسة. وقد اختل الناس في المراد بها ، وسنذكر اختلافهم إن شاء الله تعالى.
{ذَالِكَ} ، ذا : إسم إشارة ثنائي الوضع لفظاً ، ثلاثي الأصل ، لا أحادي الوضع ، وألفه ليست زائدة ، خلافاً للكوفيين والسهيلي ، بل ألفه منقبلة عن ياء ، ولامه خلافاً لبعض البصريين في زعمه أنها منقلبة من واو من باب طويت وهو مبني. ويقال فيه : ذا وذائه وهو يدل على القرب ، فإذا دخلت الكاف فقلت : ذاك دل على التوسط ، فإذا أدخلت اللام فقلت : ذلك دل على البعد ، وبعض النحويين رتبة المشار إليه عنده قرب وبعد فمتى كان مجرداً من اللام والكاف كان للقرب ، ومتى كانتا فيه أو إحداهما كان للبعد ،
والكاف حرف خطاب تبين أحوال المخاطب من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث كما تبينها إذا كان ضميراً ، وقالوا : ألك في معنى ذلك ؟ ولاسم الإشارة أحكام ذكرت في النحو. {الْكِتَابُ} ، يطلق بإزاء معان العقد المعروف بين العبد وسيده على مال مؤجل منجم للعتق {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، وعلى الفرض {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَواةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا} ،
كتب عليكم القصاص} {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} وعلى الحكم ، قاله الجوهري لأقضين بينكما بكتاب الله كتاب الله أحق وعلى القدر :
يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني عنكم وهل أمنعن الله ما فعلا
أي قدر الله وعلى مصدر كتبت تقول : كتبت كتاباً وكتباً ، ومنه كتاب الله عليكم ، وعلى المكتوب كالحساب بمعنى المحسوب ، قال :
بشرت عيالي إذ رأيت صحيفة أتتك من الحجاج يتلى كتابها
{لا} نافية ، والنفي أحد أقسامها ، وقد تقدمت. {رَيْبَ} ، الريب : الشك بتهمة راب حقق التهمة قال :
ليس في الحق يا أمية ريبإنما الريب ما يقول الكذوب
وحقيقة الريب قلق النفس : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فإن الشك ريبة وإن الصدق طمأنينة ومنه : أنه مر بظني خافق فقال لا يربه أحد بشيء ، وريب الدهر : صرفه وخطبه. {فِيهِ} : في للوعاء حقيقة أو مجاز ، أو زيد للمصاحبة ، وللتعليل ،
وللمقايسة ، وللوافقة على ، والباء مثل ذلك زيد في المسجد {وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَواةٌ} {ادْخُلُوا فِى أُمَمٍ} {لَمَسَّكُمْ فِى مَآ أَفَضْتُمْ} ، {فِي الْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَفِى الاخِرَةِ} {فِى جُذُوعِ النَّخْلِ} {يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ} ، أي يكثركم به. الهاء المتصلة بفي من فيه ضمير غائب مذكر مفرد ، وقد يوصل بياء ، وهي قراءة ابن كثير ، وحكم هذه الهاء بالنسبة إلى الحركة والإسكان والاختلاس والإشباع في كتب النحو.
{هُدَى} ، الهدى : مصدر هدي ، وتقدم معنى الهداية ، والهدي مذكر وبنو أسد يؤنثونه ، يقولون : هذه هدي حسنة ، قاله الفراء في كتاب المذكر والمؤنث. وقال ابن عطية : الهدي لفظ مؤنث ، وقال اللحياني : هو مذكر. انتهى كلامه. قال ابن سيده : والهدي اسم من أسماء النهار ، قال ابن مقبل :
حتى استبنت الهدى والبيد هاجمة يخضعن في الآل غلفاً أو يصلينا
كتب أخرى من التفسير بالرأي المحمود
1-تفسير الألوسي وهو شهاب الدين محمود العراقي (ت1270) واسم تفسيره: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
2-تفسير أبي السعود، وهو محمد بن محمد مصطفى العمادي (ت982) واسم تفسيره: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم
3-تفسير الامام الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير، وقد جمع فيه بين المأثور والرأي

.................................


المحاضرة الثانية عشر                                                                 التفسير بالرأي المذموم


ما هو التفسير بالرأي المذموم؟
نقصد بالتفسير بالرأي المذموم تفاسير الفرق الضالة التي تخالف أصولها اصول أهل السنة والجماعة، فهم يعتقدون رأيا مذموما ثم يحملون النص القرآني على معتقدهم هذا ولو اضطرهم إلى لوي أعناق النصوص
الفرق التي كتبت تفسيرا

غالب الفرق الضالة لها تفسير يوافق هواها
ولكن كثير منها لم ينل شهرة ولا رواج بين المسلمين إلا بعض التفاسير التي اختصت بفوائد أخرى غير ما فيها من ضلال في العقيدة.
اشهر تفاسير المعتزلة: الكشاف للزمخشري
تقوم أصول المعتزلة على خمسة:
1-التوحيد وبنوه على نفي رؤية الله عز وجل ونفي صفاته عنه
2-العدل وبنوه على أن أفعال العباد لم يخلقها الله وأنه لم يشأ إلا الخير وقد يحصل في ملكه ما لا يريد
3-الوعد والوعيد وبنوه أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة
4-المنزلة بين المنزلتين  للعصاة
5-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الكشاف للزمخشري
مؤلفه:
هو جار الله ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت538)
وتفسيره أجمع تفسير وصلنا من كتب التفسير بالراي المذموم
وقد عقد ابن تيمية مقارنة بينه وبين عدة تفاسير فقال رحمه الله:
وأما " التفاسير الثلاثة " المسئول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة " البغوي " لكنه مختصر من " تفسير الثعلبي " وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وحذف أشياء غير ذلك .

وأما " الواحدي " فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية ؛ لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره .
وتفسيره و تفاسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز  فيها فوائد جليلة وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها .
وأما " الزمخشري " فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة، و " أصولهم خمسة " يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين      وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
لكن معنى " التوحيد " عندهم يتضمن نفي الصفات ؛ ولهذا سمى ابن التومرت أصحابه الموحدين وهذا إنما هو إلحاد في أسماء الله وآياته .
ومعنى " العدل " عندهم يتضمن التكذيب بالقدر وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات والقدرة على شيء ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب ؛ لكن هذا قول أئمتهم ؛ ومذهب الزمخشري مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم .
. وأما " المنزلة بين المنزلتين " فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه كما لا يسمى كافرا فنزلوه بين منزلتين . و " إنفاذ الوعيد " عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج . و " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف . وهذه الأصول حشا بها كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين .
و " تفسير القرطبي " خير منه بكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد من البدع وإن كان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقد ؛ لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق حقه .
و " تفسير ابن عطية " خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها ؛ بل هو خير منه بكثير ؛ بل لعله أرجح هذه التفاسير ؛ لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها . وثم تفاسير أخر كثيرة جدا كتفسير ابن الجوزي والماوردي
سبب خطأ الزمخشري وغيره من المفسرين بالرأي المذموم
قال ابن تيمية:
والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة وذلك من جهتين : تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم . ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في
كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله . وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك . ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم
منها عجبه فتفسير الرافضة كقولهم : { تبت يدا أبي لهب } هما أبو بكر وعمر و { لئن أشركت ليحبطن عملك } أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة و { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } هي عائشة ، و { فقاتلوا أئمة الكفر } طلحة والزبير و { مرج البحرين } علي وفاطمة و { اللؤلؤ والمرجان } الحسن والحسين { وكل شيء أحصيناه في إمام مبين } في علي بن أبي طالب و { عم يتساءلون } { عن النبإ العظيم } علي بن أبي طالب و { إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون }
هو علي ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة وكذلك قوله { أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة } نزلت في علي لما أصيب بحمزة .

منهج الزمخشري في تفسيره:
اسم تفسيره: الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
يعتني الزمخشري ببيان لغة القرآن وبلاغته ولذلك يستفاد منه في هذا الباب، ولكن عليه مؤخذات في مواضيع أخرى غير مواضيع الاعتزال.
من ذلك: اساءته الأدب في مقام النبي صلى الله عليه وسلم:
قال في تفسير(عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ): (عَفَا اللَّهُ عَنكَ) كناية عن الجناية ، لأن العفو رادف لها . ومعناه : أخطأت وبئس ما فعلت .
و ( لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ) بيان لما كنى عنه بالعفو . ومعناه : مالك أذنت لهم في القعود عن الغزو حين استأذنوك واعتلوا لك بعللهم وهلاّ استأنيت بالإذن حَتَّى يَتَبَيَّن لَكَ من صدق في عذره ممن كذب فيه . وقيل : شيئان فعلهما رسول الله ولم يؤمر بهما : إذنه للمنافقين وأخذه من الأسارى فعاتبه الله تعالى أهـ.

مثال على اعتنائه باللغة:
(لم تقولون ما تفعلون)
لِمَ ( هي لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كما دخل عليها غيرها من حروف الجر في قولك : بم ، وفيم ، ومم ، وعم ، وإلام ، وعلام . وإنما حذفت الألف ؛ لأنّ ما والحرف كشيء واحد ، ووقع استعمالهما كثيراً في كلام المستفهم ؛ وقد جاء استعمال الأصل قليلاً والوقف على زيادة هاء السكت أو الإسكان . ومن أسكن في الوصل فلإجرائه مجرى الوقف ، كما سمع : ثلاثة ، أربعة : بالهاء وإلقاء حركة الهمزة عليها محذوفة ، وهذا الكلام يتناول الكذب وإخلاف الموعد .
وهو يعتبر من المجيدين في مجال اللغة.
إثباته عقيدة المعتزلة في نفي الصفات ورؤية الله تعالى:
فإن قلت : كيف طلب موسى عليه السلام ذلك وهو من أعلم الناس بالله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز ، وبتعاليه عن الرؤية التي هي إدراك ببعض الحواس ، وذلك إنما يصحّ فيما كان في جهة . وما ليس بجسم ولا عرض فمحال أن يكون في جهة . ومنعُ المجبرة إحالته في العقول غير لازم ، لأنه ليس بأوّل مكابرتهم وارتكابهم ، وكيف يكون طالبه وقد قال حين أخذت
الرجفة الذين قالوا أرنا الله جهرة (أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاء مِنَّا)   إلى قوله تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاء  فتبرأ من فعلهم ودعاهم سفهاء وضلالاً ؟ قلت : ما كان طلب الرؤية إلاّ ليبكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء وضلالاً ، وتبرأ من فعلهم ، وليلقمهم الحجر ، وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم الخطأ ونبههم على الحق ، فلجوا وتمادوا في لجاجهم وقالوا : لا بدَّ ، ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ، فأراد أن يسمعوا النصّ من عند الله باستحالة ذلك ، وهو قوله : ) لَن تَرَانِى ( ليتيقنوا وينزاح
عنهم ما دخلهم من الشبهة ، فلذلك قال : ) رَبّ أَرِنِى أَنظُرْ إِلَيْكَ ..
وأطال الكلام واستخدم ما أعطي من بلاغة في إثبات مذهبه الباطل.
....................................
